
عــــائلات عنــــاصر “داعــــش” الأجــــانب في
يا.. لمن تتركهم أوطانهم؟ سور

, مارس  | كتبه أحمد رياض جاموس

ترفــض العديــد مــن الــدول الأجنبيــة اســتعادة رعاياهــا وخاصــة الأطفــال مــن مخيمَــي الهــول وروج
يا، الواقعَين تحت إدارة “قسد”، فمنذ الإعلان عن هزيمة تنظيم “داعش” في آفا شمال شرق سور
يــف ديــر الــزور، مــارس/ آذار ، ظهــرت مشكلــة يــا في آخــر تحصين لــه بمنطقــة البــاغوز في ر سور

عائلات عناصره المنتمين لجنسيات مختلفة.

منظمات إنسانية عديدة كانت قد حذّرت من مخاطر بقاء هؤلاء الرعايا، وخاصة الأطفال والنساء،
كـّـدت أن وســط مخيمــات تفتقــر لأدنى مقومــات الحيــاة، مــن بينهــا منظمــة “أنقــذوا الأطفــال”، الــتي أ
يا بحاجـة إلى  عامًـا حتى يتمكنـوا مـن العـودة إلى الأطفـال الأجـانب في مخيمـات شمـال شرق سور
ديارهم، في حال استمرت إجراءات عمليات إعادتهم البطيئة من حكوماتهم، داعية تلك الحكومات
يــن مــن  دولــة عالقون في إلى تسريــع إجــراءات الإعــادة، وأن  ألــف طفــل عــراقي و آخر

مخيمَي الهول وروج آفا وسط ظروف “مريعة وغير آمنة”، حسب وصفها.

في حين سُجلت وفاة  طفلاً في مخيم الهول خلال العام الماضي، بينهم  قتلوا بجرائم، كما قُتل
طفل وأصيب  آخرين و نساء بإطلاق نار في المخيم الشهر الماضي، حسب إحصاءات المنظمة.
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يا  أطفال روس من في  فبراير/ شباط من العام الحالي، سلّمت الإدارة الذاتية شمال شرق سور
كيــد مخيــم روج آفا لمساعــد رئيــس مفوضيــة حقــوق الطفــل الروســية، سيرغــي إيجــوريفيتش، بعــد تأ

هويات الأطفال عبر سحب عيّنات من الحمض النووي منهم.

وخلال مؤتمر صحفي بالتاريخ نفسه، جمع نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة
كدّت إيليا أن “الأطفال الذين تمّ تسليمهم يا، عبير إيليا، مع إيجوريفتيش، أ الذاتية شمال شرق سور
إلى الحكومة الروسية هم يتامى الوالدَين ومن الحالات الإنسانية، تتراوح أعمارهم ما بين  سنوات
و سـنة”، مشيرة إلى أن “هـذه الدفعـة هـي الثامنـة، حيـث وصـل إجمـالي عـدد الأطفـال المسـلمين

.” طفلاً منذ عام  لروسيا

مخاطر صحية
وتثير قضية إعادة رعايا عائلات عناصر “داعش” من مخيمات تابعة لقوات “قسد” سجالات واسعة
بين الحكومات الأوروبية ومنظمات حقوقية، ففي الوقت الذي حرصت فيه دول قليلة على إعادة
الزوجات والأطفال فقط، تتردد أغلب الحكومات في استعادة باقي مواطنيها الجهاديين الذين قاتلوا
يا والعراق، والذين في صفوف “داعش” خلال نشاط التنظيم وهيمنته على مناطق واسعة في سور

وقعوا في أسر قوات “قسد” والتحالف بعد معارك عنيفة خلال السنوات الماضية.

هــذا الأمــر، دعــا مفوضــة مجلــس أوروبــا لحقــوق الإنســان، دنيــا ميــاتوفيتش، إلى إصــدار بيــان في
يوليو/ تمـوز ، طـالبت فيـه الـدول الأعضـاء البـالغ عـددها  دولـة بالسـماح بعـودة مواطنيهـا
يا بسبب التحاقهم بتنظيم “داعش”، لافتة إلى أن إخراج جميع الأطفال الأجانب المعتقلين من سور



من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية، وأنه يتعين ترحيل أمهاتهم معهم.

وتعــاني عــائلات المنتمين لـــ”داعش” ظروفًــا إنسانيــة ســيّئة وخاصــة الصــحية في معســكرات احتجازهــا
يــا، حيــث أشــارت أرقــام نشرتهــا منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” في مــارس/ آذار شمــال شرق سور
 إلى أن  ألف رجل وامرأة وطفل أجنبي مرتبطين بعناصر “داعش” محتجزون في ظروف لا
يا، بينهم  طفل معظمهم في إنسانية ومهينة من قبل السلطات الإقليمية شمال شرق سور

معسكرات مغلقة.

وحول تلك الظروف المأساوية التي يعيشها المنتمون للتنظيم وأطفالهم، وصف همام عيسى، وهو
صـحفي سـوري مطّلع، لــ”نون بوسـت” حجم الكارثـة الحقيقيـة الـتي يشهـدها مخيـم روج، والناجمـة
عــن الأوضــاع الصــعبة الــتي يمــر بهــا المخيــم، حيــث قــال: “هنــاك كمّ هائــل من رعايــا الــدول الأجنبيــة
المنتمين لـ”داعش” وخاصة الأطفال ترفض دولهم استعادتهم، يواجهون نقصًا في المساعدات التي

تقدّمها الأمم المتحدة”.

وتـابع عيسى: “تـوفي  طفلاً في المخيـم العـام الفـائت نتيجـة سـوء الأحـوال الصـحية ونقـص الأدويـة
والأغذية والنقص الحاد في الرعاية الصحية من جهة، وتقاعس المنظمات الدولية وتباطؤ الكثير من
الــدول في العــالم في إعــادة رعاياهــا، وخاصــة الأطفــال العــالقين في مخيمَــي روج آفــا والهول، مــن جهــة

أخرى”.

تعليق المحاكمات بالمكان أو غياب القضاء
يـن المنتمين للتنظيـم، تغـضّ الحكومـات وفي ظـل عجـز قـوات “قسـد” عـن إجـراء محاكمـات للمحتجز
الطرف عن معالجة أوضاعهم، ونقلهم من مرحلة الحبس التعسفي إلى محاكمات عادلة على الأقل
يـــن المشتبـــه بارتكـــابهم جرائـــم خطـــيرة، وبالتـــالي نقلهـــم إلى ســـجون ليبـــدأوا إمضـــاء بحـــقّ المحتجز
محكوميــاتهم بــدلاً مــن الاحتجــاز غــير القــانوني، واتخــاذ أســلوب العقــاب الجمــاعي لآلاف الأشخــاص

معظمهم من النساء والأطفال الصغار.

وفيمـا يتعلـق بهـذا الأمـر، رأى رائـد الحامـد، بـاحث في أربيـل وخـبير في شـؤون الجماعـات الجهاديـة، في
حديثه لـ”نون بوست”، أن “هناك الكثير من الإشكالات القانونية المتعلقة باستمرار احتجاز الآلاف من
أطفـال ونسـاء عوائـل تنظيـم الدولـة لسـنوات في مخيـم الهـول أو مخيـم روج، فــ”قسد” في الحقيقـة
ا، إلا أن يـ يا وإدار هـي ليسـت دولـة، ورغـم وجـود منـاطق إدارة ذاتيـة خاضعـة لسـلطتها أمنيـا وعسـكر

هذا لا يعطيها الحق القانوني في إجراء محاكمات للمعتقلين الأجانب المنتمين للتنظيم”.

ويكمل الحامد: “إلى جانب ذلك، فإن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المحتجزين يثقل كاهل قوات
يا، البلد الذي اعُتقلوا “قسد””، فضلاً عن أن “هناك دولاً أخرى تطالب بمحاكمة مواطنيها في سور

هة إليهم تتعلق بمكان ارتكاب الجرائم”. فيه، على اعتبار الاختصاص المكاني لكون الاتهامات الموج



وأضاف الحامد أنه “منذ بدايات عام  كانت هناك دعوات جدّية لاستعادة الدول الأوروبية
يــن في مخيمَــي الهــول وروج، وقــد تكــون يــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق مواطنيهــا المحتجز وجمهور
يــد مــن هنــاك اســتجابة لكنهــا تظــلّ دون تلبيــة الحــد الأدنى، كمــا أن معظــم هــذه الــدول تختلــق المز
الذرائـع لعـدم عـودة مواطنيهـا، بـل إن بعضهـا سـحبت جنسـيات أعـداد منهم لمنـع عـودتهم، وهـو مـا
يــد مــن أوضــاع هــؤلاء تعقيــدًا، وتصــعّب مهمــة قــوات “قســد” في أضــاف إشكــالات قانونيــة أخــرى تز

إيجاد مخ لمشكلة المحتجزين الأجانب”.

وعــن ســبب تبــاطؤ الــدول في الوقــوف أمــام مســؤولياتها تجــاه رعاياهــا، أجــاب الحامد: “الــدول الــتي
تضع المزيد من العراقيل التي تحول دون عودة مواطنيها من مخيمات قوات “قسد”، تتخوّف من
مســتقبل هــؤلاء بعــد عــودتهم، واحتمــالات نــشر الفكــر المتطــرف أو الجنــوح ثانيــة نحــو تنفيــذ أعمــال

إرهابية في بلدانهم الأصلية”.

كمــا لفــت إلى أن “اســتمرار وجــود هــؤلاء في المخيمــات وفي بيئــة تشجّــع علــى التطــرف نتيجــة الشعــور
بـالظلم مـن المجتمـع الـدولي، وعـدم قبـول إدمـاجهم في مجتمعـاتهم الأصـلية، ونبذهـم وعزلهـم عـن
شًا من تنظيم كثر توح محيطهم الاجتماعي، كل هذا وغيره سيجعل منهم بيئة خصبة لإنتاج نسخة أ
ــالتنظيم ــد مــن القبــول ب ي ــة الــذي خسر الكثــير مــن حــاضنته الاجتماعيــة، وســيشجّع علــى المز الدول

والتجنيد في صفوفه”.

واعتــبر الحامــد أن “قبــول الــدول باســتعادة مواطنيهــا ومحــاكمتهم علــى أراضيهــا، وإعــادة تأهيــل
يا وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية، يمثّلان الحل الأمثل الأطفال والنساء من مواطنيها فكر
لحـل مشكلـة النسـاء والأطفـال في الجـانبَين الإنسـاني والأخلاقي، ومنـع انتشـار الفكـر المتشـدّد ثانيـة في



الجانب الأمني”.

من دون حلول
مع ازدياد القلق من عودة ظاهرة “أشبال الخلافة” إلى الواجهة مجددًا في مخيمات الاحتجاز، بعد
ملاحظــة ترديــد الأطفــال شعــارات التنظيــم المتطرفــة وإنشــاد بعــض أناشيــده الــتي ظهــرت في مقــاطع
يا والعراق، تبقى الحلول الإسعافية من كل مرئية خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في سور
ية غائبة، وسط احتمالية تحول الأطفال بعد عدة سنوات وبشكل الأطراف وخاصة الأطراف السور
تلقائي إلى مقاتلين جدد مشبعين بأفكار التنظيم، بسبب غياب البرامج التأهيلية وتصحيح مفاهيم

الأفكار المتطرفة، وإخراجها من عقول هؤلاء الرعايا وخاصة الأطفال.

ية لحقوق الإنسان”، لـ”نون بوست”، وفي إشارة إلى ذلك، تقول نور الخطيب، عضو “الشبكة السور
إنه “طالما لم يكن هناك برامج لدمج وإعادة تأهيل الأطفال وذويهم، فمستقبلهم سيكون كارثيا ليس
فقــط باحتماليــة تطرفهــم واســتغلالهم مــن قبــل تنظيــم “داعــش”، بــل حــتى علــى كافــة الصــعد

الاجتماعية والتعليمية”.

ية إنشاء الآليات لافتة إلى أنه إذا لم تقُم أية دولة باستعادتهم مستقبلاً، فيجب على الأطراف السور
القانونيــة لتنظيــم أوضــاعهم وتأهيلهــم، و”هــذا أعتقــد أنــه غــير متــاح علــى المــدى القريــب”، حســب

وصفها.



وطالبت “الشبكة السورية” الدول الأجنبية باستعادة رعاياها ومحاكمتهم وعدم تركهم محتجزين
لــدى “قســد”، وأن يتــم معالجــة ملــف الأطفــال بوصــفهم ضحايــا أولاً، بصرف النظــر عــن هــويتهم
ــة واســتمرار وانتمــاءات أهــاليهم، إذ اعتــبرت الخطيــب أن “بقــاءهم في المخيمــات بأوضــاعهم الحالي
احتجــازهم لأمــد أطــول هــو بمثابــة عقوبــة جماعيــة، خاصــة أن الــدول الــتي لــديها مــواطنين كــانوا
مرتبطين بتنظيم “داعش” لم تبذل جهودًا حقيقية لإعادتهم ومحاكمتهم أو إعادة دمجهم، بل على
العكــس لاحظنــا تــبرؤ الــدول منهــم ونــ الجنســية عنهــم وعــدم الرغبــة في إعطــاء الأطفــال الجــدد

الجنسية، ما تسبّب في خلق المئات من مكتومي القيد”.

ومـع تلـك الظـروف المحيطـة برعايـا التنظيـم وأطفـالهم في المخيمـات وغيـاب برامـج التأهيـل، لا بـدّ أن
م طــرق مــن شأنهــا إعــادتهم إلى ــا، مــا لم تقــد كثر فعلي كــثر فــأ تــدفعهم بشكــل أو بــآخر نحــو التطــرف أ
أوطانهم الأصلية، وإعادة دمجهم في المجتمع، ومع وجود البيئة الخصبة لتطرفهم في تلك المخيمات

كثر تعقيدًا، تتمثل في مقاتلين جدد بعد  أو  سنوات من الآن. فسيكون هناك مشكلة أ
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